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  الفصل السابع
  فى التوبة ♠سنة سليمان 

  ♠نظرة على قصة سيدنا سليمان 

ا ً علــــيهم جميعــــ، وينحــــدر نــــسله إلى يعقــــوب بــــن إســــحاق بــــن إبــــراهيم،ليمان بــــن داودهــــو ســــ
  .صلوات االله وسلامه

 وفهــــم ، فعلمــــه منطـــق الطـــير،أعطـــى االله ســـيدنا ســـليمان قــــدرات خارقـــة للقـــدرات البـــشرية
 حتــــى ســـمع صـــوت النملــــة وحوارهـــا مــــع ،وأعطـــاه قــــدرة فائقـــة عـــلى ســــماع الأصـــوات لغاتهـــا،

  .قومها
ا لــنعم ًفى دعوتــه ورســالته وملكــه، وكــان شــاكر حياتــه، مــن كــل شــىء يحتــاج إليــه فىآتــاه االله 

االله عليــه، وطلــب مــن ربــه أن يوزعــه شــكر نعمتــه التــى أȂعمهــا عليــه وعــلى والديــه، وأن يعمـــل 
  . ا يرضاه، وأن يدخله برحمته فى عباده الصالحينًصالح

نــات والطيــور التـــى وكيــف لا يــشكر نعمــه وقــد كـــان جنــوده مــن الإنــس والجـــن ومــن ا لحيوا
   !؟ا على قومهăسخرها رب العالمين لمن اختاره نبي

أن يعــرف مــا لا يــستطيع أحــد مــن البــشر أن يعرفــه، فقــد أطاعــه  ♠واســتطاع ســليمان 
 ،يبلغه بأخبار عـن عـرش عظـيم البشر والجن والحيوانات والطيور، فهذا الطائر الجميل الهدهد

  . عبدونوعن ملكة هذا العرش وقومها وما ي
 فقـد رفـض مـا جـاءه ،الـدنيا مـن متـاع ا يحتـاج إلى مـال أو مـا فىًيومـ ♠ ولم يكن سليمان

 التــى ظنــت أȂــه ملــك مــن ملــوك الأرض الــذين يغــريهم اȇــال والجــاه ،مــن هــدايا مــن ملكــة ســبأ
وا به من الـدنيا وللـدنيا، ولكـن هـذا الملـك لم يـأت بـه شـعب أو قـوة أو دولـة أو نظـام، ءالذين جا

 وتوعد بإرسـال جنـود لا قبـل لهـم بهـا، حتـى يـأȄوا ، لقد رد لها هديتها ..نبى من رب العالمينإنه 
  . اă بل نبي،اă ولم يكن إرهابي،مسلمين
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 ، فكــل يقــوم بــما يــستطيع مــن أعــمال،وكانــت لــسيدنا ســليمان مدرســة فى الإدارة والاســتخدام
ٌّهــذا جنــى يمكــن أن يــأȄى بعــرش فهــذا طــير يرســل رســائل مكتوبــة، و..  ومــا يناســبه ،ومــا يطيــق ّ

 ؛ وكــان يعلــم أن االله يبــتلى الإنــسان بــالنعم كــما يبتليــه بــالنقم،ٍثــوان معــدودة أو أقــل ملكــة ســبأ فى
سـبحانه وتعـالى اختبـار للبـشر كيـف  ليختبر الإنسان هل شكر أم يكون من الكافرين، فـنعم االله

ون يكنـــــزون ويتكـــــبر؟ أم ســـــيأخذون و، هـــــل ســـــيعطون كـــــل ذى حـــــق حقـــــه؟ون فيهـــــاسيتــــصرف
  ؟اًويطغون ويسعون فى الأرض فساد

 حتى لا ؛ تعلم المسلمين سرعة الشكر بمجرد حدوث النعمة،وكان مدرسة فى الشكر
  . وغيره، ثم يأȄى من بعده النسيان حيث اتباع الهوى والكبر،تلهى النعم عن الذكر

ا ăمستقر ورآه ،♠ ووجده سليمان ،ثوان معدودة فعندما جاء عرش ملكة سبأ فى
 ، فكان نعم العبد،]٤٠:النمل[  ﴾ x w v u t s r q p  ﴿:هانفس عنده فى اللحظة

  . وهو ما أȅنى عليه ربه بذلك
ًوكما كان سريعا فى الشكر، كان سريع ا فى الإنابة والعودة إلى االله فى حالة الخطأ أو ً

أȃو البشر إلى يوم التى لا يخلو إنسان منها منذ خلق آدم  ،النسيان، فهى من صفات البشر
 لم تر هذه اللحظات ، وجاء وقت آخر،القيامة، فعندما ضاع الوقت فى حب الخير عن ذكر االله

  . تمر بسهولة على سيدنا سليمان
 وكان ، أحس فيه أȂه مقصر ومذنب، وطلب من ربه الغفران،فكل وقت لم يذكر فيه االله

ن االله عز وجل بعد المغفرة أن يهب له  فقد طلب م،ًا ومباشراًدليل الاستجابة للدعاء ملموس
  . ا لا ينبغى لأحد من بعدهملكً

فكانت الاستجابة وكانت الهدية فى الدنيا، فسخر االله له الريح تجرى بأمره، والشياطين 
  . البنائين، والقدرة على العطاء أو الإمساك عنه بغير حساب والمغفرة فى الآخرة وحسن اȇآب

لبشر وقدرات البشر كانت وفاته كذلك، فكل ملك يموت وكما كانت حياته خارقة ل
 واستمرت ، فقد مد االله له فى قدراته بعد مماته،♠تموت معه سلطته، أما سليمان 

 فتوقف الجن عن العمل، أما جسده فقد ظهر وكأȂه حى ،خوارقه إلى أن أظهر االله تعالى موته
سرع فى التحلل من الخشب، فقد  عليها، ولم يفن الجسد الأئ ففنيت العصا التى يتك،يرزق

  . ا ويوم يلقاهًا وميتăأكرمه االله حي
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̀  d c b a ﴿: قال تعالى فى سورة ص  ، للحذر من حب الدنيا؛]٣٢:ص[ ﴾ ^ _
  .وأن ذكر االله غفران للذنوب
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  منهج التوبة

 

  .]٣٢:ص[ ﴾ ^ _̀  d c b a  ﴿:قال تعالى فى سورة ص

 ، وتغيير طرق التعامل معها،فى مدرسة سليمان للتوبة منهج لتغيير نظرة البنات للدنيا
  . وتقييمها ووضعها بالنسبة لها

 فما غاية الملك ، أعطى ملكًا لا ينبغى لأحد من بعده،هذا سليمان عليه الصلاة والسلامف
  .  وغيرها من حطام الدنيا،اȇال والقصور والنساءإلا اليوم 

حد والعشرين أن يسير سحابا  أو يتحكم فيه كيفما ،ًهل استطاع أحد من ملوك القرن الوا
ر الجن كيفا يريد؟ إنه فضل ومنة ونعمة شاء؟ هل استطاع ملك من ملوك الأرض أن يسخ

  .أȂعمها االله على نبيه سليمان، ولم ينس أȂه عبد االله،وأن االله هو الذى وهبه هذه النعم
لقد أحس بالذنب لحبه رؤية نعم االله عليه، ولم يذكر االله حين عرضت عليه الخيل 

  . جع وتذكر أن عند االله حسن اȇآب والمر، فهى من متاع الدنيا،الجميلة

w v u t s r q p  ﴿:يقول االله تعالى فى سورة آل عمران
 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

« ª ©﴾ ]آل عمران[.  

 فمهما  ..منازل، وغيرها سيارات، ملابس، فما الذى تملكه البنات اليوم؟ ذهب، فضة،
سورة  الى فىا، يقول االله تعً ولا يزيد الناس إلا غرور، فهو من حطام الدنيا،ملكت البنات

  . ]فاطر[ ﴾. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <﴿: فاطر

@ ﴿: يقول تعالى فى سورة الكهف  فهى اختبار من االله للناس،؛ولنغير نظرتنا للزينة
K J I H G F E  D C B A﴾ ]فالمسلمة التى تدخل مدرسة ،]الكهف 

دنيا التى رزقها االله إياها، وحتى  لابد لها أن تغير طريقة تعاملها مع متاع ال،سليمان فى التوبة
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،  عليها بكثرة الذكر والتسبيح والاستغفار والشكر،تتجنب الغرور والكبر بما فى يديها من نعم
  . الأولى والآخرة والحمد الله فى

ً أن هذه النعم جاءت رزقا كريما من االله عز وجلًفهى تذكر نفسها دائما  وليس نتيجة ،ً
 الفتيات يعتبرن جمالهن وسيلة للتعالى والتكبر على غيرهن من  فكم من.لعملها أو قدراتها

الفتيات اللاتى لم يحظين بهذا القسط من الجمال، فالذى أعطاها الجمال قادر على أن يسلبه منها 
، وكم تكثر الأمراض التى يصاب بها الناس فتأخذ منهم الجمال ! فكم تكثر الحوادث.لحظة فى

 ، وتدعه أن يزيدها من فضله،لتتذكر االله وتشكر نعمته عليهاف ،!والشباب ولا يرجع ثانية
  . وألا يجعلها فتنة لغيرها من المؤمنين

 فتحافظ على نوعية ،الظاهر وفى الباطن ًوشكر نعمة الجمال يأȄى أȆضا بالمحافظة عليه فى
الها  وتقوم بالأȂشطة الجسمية الرياضية والأعمال التى تحفظ جم، ولا تأكل إلا الطيب،طعامها

،  وسقوط الشعر، وانحناء الظهر،الذى يظهر فى صورة السمنة ،وشبابها من العجز المبكر
 وغيرها من الأمراض التى يصاب ، وفقر الدم،وخشونة الجلد، وتسوس الأسنان أو سقوطها

  . بها الفتيات رغم صغر سنهن
لرجال الذين لا  بالمحافظة عليه من أن يسلب نظرات الغير من ا،ًوشكر نعمة الجمال أȆضا

 ، الذى يحفظ جمالها، بارتداء الحجاب، وتشكر نعمة جمالها،يحل لهم ذلك، فلتطع الفتاة ربها
  . ولتعلم أن هذه مرحلة من مراحل حياة الفرد، ولتتذكر االله،ويصون عفافها وكرامتها

ر  فما يليها هو الذبول والسقوط والجفاف، ولنتدب، فالزهرة عندما تتفتح ويفوح عبيرها
@  ﴿:كيف وصف االله الحياة الدنيا فى سورة الحديد  ? > = < ; : 9 8

D C B A﴾ ]٢٠:الحديد[.  
 ، نجد أن حياة الأطفال لعب ولهو، ثم تنمو البنت،فإذا نظرنا إلى مراحل نمو الإنسان

ة  ويظهر عليها ملامح الجمال والنضوج،،فتصير شابة  ،فتبدأ فى التزين والنظر إلى المرآ
مرحلة   وجمال الشعر والجسم، ثم تدخل فى،بالمظهر واللبس وجمال الوجه والزينةوالاهتمام 

  . وتبدأ فى التفاخر بنفسها وزوجها وأولادها وعلمها وعملها ومركزها،النضج والرشد
  . الأموال والأولاد ثم يكبر الأولاد ويتزوجون ويتكاثرون فى

 ، فلا تهتم الشابة بجمع اȇال وتخزينه،فكل مرحلة إذن لها ما تتزين به وتتفاخر به وتهتم به
  . بقدر ما تهتم باللهو والزينة والتفاخر
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  . على المسلمين من زينة الدينا وزهرتها ☺لقد خاف رسول االله محمد 
 ، وجلسنا حوله، على المنبرق رسول االله جلس: ، قال◙عن أȃى سعيد الخدرى 

  .)١(]متفق عليه[ »من زهرة الدنيا وزينتها ما يفتح عليكم ،إن مما أخاف عليكم من بعدى« :فقال
 فيتنافسوها كما ،ا على المسلمين كما بسطت على الأمم السابقةي أن تبسط الدن☺وخشى 

  .  فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم من الأمم،تنافسها من قبلهم
 فتقل ،فالخوف هنا من التنافس والمشاجرة وحب النفس ونسيان رسالة المسلم فى الحياة

وذكر االله تعالى فى سورة .  ويبعد الإنسان عن ذكر ربه وتلهيه الدنيا بما فيها، الإيماندرجة
 ﴾! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ﴿:الكهف

 ، واالله أكبر، ولا إȀ إلا االله، والحمد الله،سبحان االله :والباقيات الصالحات هى. ]٤٦:الكهف[
  . ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم

 ولا يتركهم ليحظى ، بأن يصبر نفسه مع المؤمنين☺أمر االله سبحانه وتعالى رسوله وقد 
! " # $ % & '  ﴿:بزينة الدنيا وما فيها، يقول تعالى فى سورة الكهف

  .]٢٨:الكهف[ ﴾) ( * + , - . / 0 1 2 3
د  وتلجأ إلى التعب، هل تترك زينة الحياة الدنيا وخيرها وجمالها:وربما تتساءل الفتيات

  والزهد؟ هل هذا المتاع حرام؟ كيف تعمل فيما آتاها االله من نعم؟
 فستحل لها هذه المسائل، وستمر عليها ،إذا دخلت الفتاة المسلمة مدرسة سليمان فى التوبة

 نفسه أمام نعمة من نعم االله بجمالها ♠لقد وجد سليمان . الأزمة بسلام إن شاء االله
 ولم يذكر ربه الذى أعطاه هذه المنزلة، ومن الذى ، فأعجب بهذا الوضع،وعظمتها وقوتها

 ،ومن الذى أقدره على الرؤية والاطلاع هذا الجمال والروعة والعظمة،وأعطى هذه الجياد 
  .]ص[ ﴾ 8 9 : ; > = ﴿:ومن الذى حباه نعمة الإحساس بالحب والفرح

 فى البشر، ً فليس النسيان عيبا، وسريع التذكر، سريع الرجوع إلى ربه♠ كان سليمان
  .وقد رفع االله تعالى عن أمة الإسلام الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إنه صفة خلق بها،

 عندما علم بأمر ☺فلنتذكر أن رسول االله ! ا متع الحياة الدنيا، ولكن كيف؟ًفلنا جميع
ى ، وكان أحدهم يقوم الليل ولا ينام، والثان▲وا إلى زوجته عائشة ءالثلاثة الذين جا

                                                
 ). ١٠٥٢/١٢٣(، ومسلم فى الزكاة )١٤٦٥(البخارى فى الزكاة  )١(
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، ☺صوم النهار ولا يفطر، والثالث لا يتزوج النساء، فلم يثن عليهم رسول االله محمد ي
 وأȂه من رغب عن سنته ، ويتزوج النساء، ويصلى وينام،ولكنه أعلمهم أȂه يصوم ويفطر

  .)١( ☺ فليس منه

ة  فلم يكونوا ملائك،وا بما يطيقه البشرء بل جا،فلم يأت الأȂبياء والرسل بما لا يطيق البشر
  . ولا رسالتهم خارقة

  . تحتاج الفتيات أن يضعن النعم والخيرات التى وهبهن االله إياها فى مكانها الصحيح-
 وفى غير ،استخدام قوتهم وجمالهم فيما لا يصح أن تستخدمإلى  ،لقد وصل الحال بالشباب

  . محلها
لبناء  ؛ا ويتفرغون له،لقد أصبح الشباب يتدربون على الألعاب والمهارات الرياضية

كز الرياضية،العضلات  لكى ؛ وإلى النوادى، وتحسين شكل الجسم، ويذهب الشاب إلى المرا
   ولكن ȇاذا؟ أȆن الهدف من هذه النعم والخيرات؟،يصل إلى ما يرضى نفسه فى ذلك

  :  منها، ذلك بعدة إجاباتنلو سأȈت الشاب ربما يجيب ع
و الفضية، أو البرونزية، الحصول على  أةاكتساب شكل جميل، الفوز بالميدالية الذهبي

بطولات عالمية، الحصول على إعجاب الفتيات، الحصول على مكانة بين الزملاء والأصحاب 
  .إلخ.. .

 لا يوجد ضمن ما سيقوله معظم هؤلاء الشباب أن سعيه لبناء العضلات ،على أȆة حال
 بل ربما يسعى هؤلاء ،طنوالقوة البدنية هى التهيئة للجهاد أو للدفاع عن الدين أو الو

  . المتظاهرون بالقوة إلى الهروب من الخدمة العسكرية
ته ت فس،وعندما تنظر إلى الفتيات المراهقات اليوم جد أن منهن من تستخدم نعم االله وخيرا

 لها ،نعم. التى أȂعم بها عليها فى أحسن فترات عمرها وجمالها فيما لا يرضى عنه االله ورسوله
   ولكن لمن هذا؟، أن تحب الجمال والرشاقة والتزين والظهور والصحة ولها،أن تتمتع

 وستوضح من جعل ،الإجابة هى التى ستفرق بين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
  .☺ا ȇا جاء به رسول االله ًومن يجعل هواه تبع هواه لرضاء الشيطان وأعوانه،

صنى وأن هذه الزينة لنفسى، وأȂنى لا إن هذا الأمر يخ : فتقول،ربما تخون الفتاة نفسها

                                                
 .)٥٠٦٣(البخارى فى النكاح  )١(
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...  يهمنى غيرى، وأن كل واحد مسئول عن نفسه، وأن الشباب عليه أن يغض بصره وأن
 ، طاȇا أن الفيصل هو النفس والهوى،فالتحايل على الحق ليس له نهاية...  وأن.. .وأن 

  . وطاȇا أن الهوى يتبع خطوات الشيطان
 فهل تزهد فيها؟ الدنيا فيها الحلال والحرام، فيها ، الدنياربما تسأل الفتيات إذا لم تحب

 ،الطيب والخبيث، فيها ما يرضى االله وما يغضبه، فيها الصواب والخطأ، فيها كل المتناقضات
 وتقدر ، وتأخذ الطيب وتصطفيه،والأخت المسلمة الفطنة هى التى تتمتع بها فيما يرضى االله

  . ليست الزهادة فى الدينا بتحريم الحلال ولا بإضاعة اȇالعلى التفرقة بين الصواب والخطأ، ف

 قد أحل هذا الطلب ☺ً فإن رسول االله محمدا ،اًوإذا كان حب االله وحب الناس مطلوب
 :☺  فعندما سأȈه رجل أن يدله على عمل إذا عمله أحبه االله وأحبه الناس قال،فى الزهد

  .)١(»ى الناس يحبك الناسازهد فى الدنيا يحبك االله، وازهد فيما فى أȆد«
ًوالزهد فى الدنيا لا يمنع من التمتع بها والإحساس بجمالها، ولكنه يقف حائلا بين المرء 

ّحبب إلى من « :☺قال  . وعدم الشبع منها وحبها إلى درجة نسيان النفس،والطمع فى الدنيا
  .)٢(»دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عينى فى الصلاة 

، ولكن هذا أمر هانفس  الصلاة فى درجات حبه للنساء والطيب☺مد هكذا لم يضع مح
  . الدنيا، وأمر الدين فجعلت رضا نفسه وقرة عينه فى الصلاة

 

  .]٣٥:ص[  ﴾} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴿: فى سورة ص
ة، كل واحد: قال سليمان« :☺قال محمد  ة تأȄى بفارس لأطوفن الليلة على سبعين امرأ

إن شاء االله، فطاف عليهن، فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت : يجاهد فى سبيل االله، ولم يقل
  .)٣(]أخرجه البخارى[ »إن شاء االله لجاهدوا فى سبيل االله: بشق رجل، والذى نفسى بيده لو قال

وهى توضح كيف ، ☺ حكاها لنا رسول االله محمد ،♠فهذه قصة لسيدنا سليمان 

                                                
 واتهـــم ،فى إســـناده خالـــد بـــن عمـــرو، وهـــو ضـــعيف متفـــق عـــلى ضـــعفه«: ، وفى الزوائـــد)٤١٠٢(ابـــن ماجـــه فى الزهـــد  )١(

 . ، وصحح إسناده الشيخ الألبانى»... بالوضع
 ). ١٩٩، ٣/١٢٨(، وأحمد )٣٩٣٩( فى عشرة النساء النسائى )٢(
 ). ٣٤٢٤(البخارى فى أحاديث الأȂبياء  )٣(
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، وكيف أظهر سليمان ♠ االله تعالى قوة وقدرات غير عادية لنبيه سليمانأعطى 
 هذه القدرة وتحدث بها، وماذا كانت نيته من هذا العمل، لكن لم يأت القدر بما تمنى ♠

أن االله بيده ملكوت  -وهو نبى  -إن شاء االله، وهو يعلم  : فلم يقل،♠ سليمان
 ، إلا أن عدم الذكر مع التمنى والتوقع، وهو يقضى ولا يقضى عليه،السموات والأرض

  .  طلب من ربه أن يغفره له،اً ذنب♠اعتبره سليمان 
 كيف أن طلب المغفرة والعفو لا يعنى ترك الدنيا وما ،♠وتعلمنا مدرسة سليمان 

  .  وأن هذا النعيم لا يمنع من عبادة االله والفوز بجنته،فيها من نعيم وخيرات
̄  ° ± ²  ﴿: فقد كان يدعو، ☺د وهذه هى سنة رسول االله محم ® ¬

¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾ ]البقرة[.  

  . والمسلم يسأل االله حسن ثواب الدنيا والآخرة
§  ﴿: بل يجعلها عبادة،فالإسلام لا يمنع التمتع بالدنيا وزينتها  ¦ ¥ ¤ £

¬ « ª © ¨﴾ ]م، غنى وفقر، صحة ..  ]الأنعامȈفكل ما فى الحياة من فرحة وأ
 وأن ،وعلى المؤمن أن يرضى بما قدر االله له من خير  رب العالمين،ومرض، كلها من االله

 لأن كل ؛ من أمر المؤمن☺ ويتعجب الرسول ، سعادة الدارين الدنيا والآخرةًيطلب دائما
ء شكر فكان خير« :أمره خير ء صبر فكان خيرًإن أصابته سرا   .)١(»ا لهًا له، وإن أصابته ضرا

 ، وجميل التوكل عليه،هو يرى بنظارة الإيمان باالله ف؛فالخير للمؤمن فى كل الأحوال
وحسن الإنابة إليه، وهو ما يختلف عن زاوية النظر عند غيره من الناس، والذين لم يحظوا 

 ونعمة حب االله ، ونعمة الإسلام،نعمة الإيمان باالله سبحانه وتعالى -بمثل هذه النعم 
  . ورسوله

فكيف إذا جاءت له . يرى الشر فلا يصبر عليه و،فهذا الثانى يرى الخير فلا يعترف به
 وقليلا ما ، ولا يحافظ عليها، ولا يشكر النعمة، فلا يشبع ولا يعترف بها،الدنيا بما فيها

  . يشكرون
ا من غيرهن؟ ربما ȇăاذا الأخوات المسلمات خريجات مدرسة سليمان فى التوبة أكثر حظ

                                                
 ). ٢٩٩٩/٦٤(مسلم فى الزهد والرقائق  )١(
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ل ،دين فى نفسك إجابات أخرى وربما تج،ِتجيبك السطور القادمة على السؤال  وفى كل الأحوا
  :هن كذلك

3 4 ﴿: ، يقول تعالى فى سورة الأعرافه يتمتعن بزينة الدنيا والتى أخرجها االله لعباد-
  .]٣٢:الأعراف[ ﴾ 8 9 : ; > = 5 6 7

 أو العلم أو ما فى ههل الأخت المسلمة تحرم نفسها من ملبس أو مأكل أو زينة أو الترفي
  ير؟الدنيا من خ

يم الغرب ـچيم الشرق ورـچاتباعهن رعندما تجدين كيف تعانى البنات والسيدات ب
 ، فتحرم نفسها من طعام ما وتحرمه على نفسها، وغيرها من الأȂظمة البشرية،يم الصينـچور

نية، والذين يمتنعون عن تناول الخبز  ،كالذين يمتنعون عن تناول اللحوم والمنتجات الحيوا
 من أجل الوصول إلى صورة ترضيهم وترضى ؛عن تناول الفواكه وغيرهاوالذين يمتنعون 

  . الناس عنهم
فتتبع ، ☺ تجعل هواها ȇا جاء به رسول االله محمد ،تجدين المسلمة المؤمنة باالله ورسوله

 ولا تملأ معدتها عند ، فلا تأكل إلا عندما تجوع، فتفوز بالدنيا والآخرة،سنته وطريقة حياته
 وتمشى فى ،للطعام وثلث للماء وثلث للنفس، وتصوم وتعمل وتخدم نفسها فثلث ؛الطعام

ئج ،الأسواق لقضاء حاجتها دون حرج أو تكبر  وتقدم المساعدة لغيرها وتمشى فى قضاء حوا
  . المسلمين

فهل تحتاج المسلمة الصالحة ، ☺ سنة رسول االله محمد ،وبعد اتباع هذه السنة المعطرة
نة من لا ملة ولا دين لهم، لسنة أعداء الدين والإسلام لسنة لسنة الغرب أو الشرق، لس

  . لا..  لا .. ؟المغضوب عليهم والضالين
وعندما تجرى الفتيات وراء الموضة . ً بديلا☺فالمسلمة لا ترضى عن سنة رسول االله 

ا يكفيها م وسنة أعداء الإسلام فى اللبس والزينة، فإنها ستجد نفسها لا يرضيها ما عندها ولا
 وكل عام ،اًتمتلكه فكل يوم جديد وليس بجديد، فالقديم اليوم هو كذلك لكى يباع جديد

  . ا من جسم المرأة والفتاةًعلى أن يظهروا جزء -وكلهم أولياء بعض  -يتفق أعداء الدين 
ً وهذا العام تلبس أحمر لاصقا على الجسم، والعام القادم ،ًفهذا العام تظهر جزءا من بطنها

 ... فوق الركبة بمقدار كذا) الجيبة( ويكون طول الفستان أو ،ً معينا من صدرهااًتظهر جزء
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وتمشى الفتيات المحرومات من العلم والدين والعقل وراء الضالين والمغضوب . وهكذا
 ومدارس الأزياء الراقية ، وتساير أحدث خطوط الموضة، لعلها ترضى نفسها وهواها؛عليهم

  . لمنازل الشياطين

 فكل ؛ لا يحرمن أȂفسهن من الزينة،لطاهرات المؤمنات القانتات الصالحاتولكن ا
 فتأخذ ،الطيبات حل لهن، ولهن كل ما يرغبن فى الزينة ويستخدمنها كما يرضى االله ورسوله

y ﴿:  فلا تظهر إلا ما أمر به الشرع،الدنيا والآخرة  x w v u t 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ }  | { z
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 فالزينة ليست لكل الناس، ،فهذا هو الإطار الربانى للمؤمنات اللاتى يلتزمن بدينهن
 تعرض فى الشوارع على المحطات وفى الأȄوبيسات وفى ،والفتاة ليست بضاعة رخيصة

فزيونات وشاشات الحاسبات  التل وعلى شاشات،ارس وفى الأسواقالجامعات وفى المد
 أغلى من الذهب الذى يحفظ فى البترينات ،وأوراق الجرائد والمجلات، إنها غالية الثمن

 وفى ، هى أغلى من الفواكه التى تحفظ فى علب مغطاة، ويهدى للغاليات،وعلب القطيفة
رة مناسبة   .  ولا تباع إلا للقادرين من الناس،درجة حرا

 فكيف ترضى لنفسها أن تسقط وتقل قيمتها عن رغيف ،وأكرمهمهى أشرف المخلوقات 
 فهذا الرغيف الرخيص له ثمن، أما من عرضت نفسها لكل ،الخبز الذى يباع على الأرصفة

فأى فرق ومنزلة وكرامة إذن بين .  إنها بلا ثمن؛ لا أجر لها،الناس ليصيبوا من حسنها وجمالها
  !ًعهن فى مقارنة إطلاقالا يمكن وضهذه الفتيات وبين المؤمنات 

 أما ، ويحظين بحسن ثواب الآخرة، الأخوات المسلمات يستطعن الاستمتاع بزينة الدنيا-
  .  ويكفى أنها دنيا قصيرة الأجل نهايتها تراب وآخرها عذاب،الأخريات فغايتهن الدنيا

 المسلمات الصالحات يشبعن حاجاتهن من الدنيا من مأكل ومشرب وزينة وملبس -
 ويطلبن من االله العون الدائم والتوفيق ، ويتوكلن على االله فى كل أعمالهن، وعملوعلم

والسداد والرشد والفلاح والمغفرة إذا أخطأن، وحسن البصيرة فى الأمور وحب االله وحب 
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 وهن أȂفع الناس للناس، هن يعملن ويتوكلن على االله فى ،ًرسوله وحب الخير للناس جميعا
 فلا يهمهن لوم لائم، ولا هجوم حاقد، ، فيحدثن توازنا فى حياتهن،كل أحوالهن حق توكله

  . وطاعته وطاعة رسوله هى سبيلهن فى الحياة،رضاء االله هو أسمى ما يطلبن

  .فهل هذه الفتاة تقارن بغيرها، شتان بينها وبين من ارتضت بزينة الحياة الدنيا وحطامها

  . لدنيا وما لها فى الآخرة من نصيبربنا آتنا فى ا: المؤمنة ليست من الذين يقولون

 فهى تسعى بالدنيا وتسعى إلى ،إنما تدعو االله أن يرزقها حسن ثواب الدنيا والآخرة

ءً فكان سعيها مشكور،الآخرة ! " # $ % ﴿: ا، يقول االله تعالى فى سورة الإسرا
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 فعطاء االله ليس ؛ أو يطمئن قلبهن لذلك،تعجب العاصيات من عطاء االله لهنولا ت

  . ا على أحدًمحظور

ء  L K J I H G F E D C B A﴿: يقول االله تعالى فى سورة الإسرا

N M﴾  ]الإسراء[. 
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  . ﴾ ^ _ ` d c b a﴿: قال تعالى فى سورة ص

 للنجاة من ً لا تجد سبيلا، فى التوبة♠ليمان الأخت المؤمنة التى تدخل مدرسة س

 وفى ،فى قلبها وبلسانها - ذكر االله سبحانه وتعالى -  الذنوب والإنابة إلى االله تعالى غير الذكر

  .  وتنصح نفسها وغيرها به، وتعتبر بهذا الذكر، وتحفظه فى ذهنها،عقلها

@ E D C B A ﴿ :قال تعالى فى سورة آل عمران  ? > =
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 فتسرع بالإنابة ، وتعرف متى تظلم نفسها،المؤمنة الفطنة تدرك معنى الفاحشة وماهيتها
هى لا تترك الظروف لتسيرها كما تسيرها، ولا تترك الناس تتحكم  إلى االله فتستغفر لذنبها،

  .ة عليها والحساب على نفسها يوم القيامة ثم تكون العاقب،فيها
 ولم ، فذكرت ربها، واستفادت بعلمها وآيات االله وسنة رسوله،فهى هنا أحكمت عقلها

  . ترض بحالها إلا ما يرضى االله تعالى
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ة واحد، فلسانها رطب بذكر االله وخطواتها لم تغفل الأخت الصالحة عن الذكر لحظ
استغفار، وصعودها تكبير، ونزولها تسبيح وتهليل، فهى تنتظر ما أعده االله لها من مغفرة 

  . وأجر عظيم
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 فهل هناك وقت إذن لاتباع ،اًواستغفار –ا ومساء ً صباح-ًؤمنة ذكرا أصبحت حياة الم
، هل هناك وقت !؟، هل هناك وقت لسماع أغانى اللهو والنطق بها!؟خطوات الشيطان

، هل هناك وقت للجلوس بالساعات أمام الحاسب !؟للحديث عبر الهاتف فيما يغضب االله
  !؟ًين لا يذكرون االله إلا قليلا والذ،لمخاطبة الغرباء أو أصحاب اللغو واللهو

لم يصبح فى القلب غيره هو، لم يصبح على اللسان من كلمات غير كلامه هو، لم يصبح فى 
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  . فضل تسعى إليه الأخت أكبر من فضل ذكر االله لهاوأى

سعادة ى متعة وأى فرح وأى تفرح الأخت عندما يذكرها من تقدره وتحترمه وتعزه، فأ
 ﴾« ¼ ﴿ :سورة البقرة ، يقول تعالى فى!؟عندما يذكرها االله خالق البشر أجمعين

  .]١٥٢:البقرة[
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فهو يخرج المؤمنين من  -ة ونعمة  منه ومنًفضلا -وذكر االله عز وجل ثناء على عباده 
  . تعالىهالظلمات إلى النور بإذن

 وأصحاب العلم غير ،فلا تحتاج المؤمنة الصالحة لكثير من الاستشارات ممن لا يفقهون
 الذين يضلون الناس على غير ،إنه علم أصحاب الجهل.  .قائم على اتباع سنة االله ورسولهال

  . ليهم والضالينهو علم المغضوب ع.  .علم بدين االله
ا بعد أن عرفت أن االله عز وجل سيعطيها بفضل تهȇاذا تنشغل الأخت بالدنيا ومشكلا

 بعد أن أدركت أن ذكر االله ،، ȇاذا تنشغل بأعمال لا خير فيها!؟ذكره أفضل ما يعطى السائلين
   !؟تعالى خير الأعمال وأزكاها

فيكون ذلك عليها حسرة يوم القيامة  ،ȇاذا تترك نفسها لهموم الدنيا ولغو ولهو حديثها
  !على ما فرطت فى ذكر االله؟

ى يحظى به الذاكرون والذاكرات؟ لقد ذȇاذا تترك ظل االله فى الجنة يوم الحساب، وال
 ،ا وخفيةً فعكفت على ذكر االله فى نفسها تضرع،أȆقنت الأخت المسلمة هذا الفضل العظيم

  .  أحوالها وفى جميع،ًا وبكرة وأصيلاًا وقعودًوقيام
 فى مجالس ،وهى لم تكتف بذلك لقد جمعت واجتمعت مع الصالحات فى روضة الجنة

 ، فحفتهم الملائكة،وأخذن يذكرن االله ويتلون آياته  فى رحاب رحمة االله رب العالمين،،العلم
  . فهن الجليسات اللاتى لا يشقى بهن جليستهن.  .وذكرهم االله فيمن عنده

 ستوضع يوم القيامة على الميزان، فإن لا إȀ إلا االله لا توضع فى وإذا كانت جميع الأعمال
  . ميزان

يا أȃا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا « : لأȃى هريرة☺قال 
 ووضعت ،ً لأنها لو وضعت فى ميزان من قالها صادقا؛إȀ إلا االله، فإنها لا توضع فى ميزان

  .)١(»كان لا إȀ إلا االله أرحج من ذلك ،رضون السبع وما فيهنالسموات السبع والأ
 وهى ما يفتح بها أȃواب الجنة، وهى من أسباب ،فذكر لا إȀ إلا االله أفضل ما قاله النبيون

 وهى من أفضل الذكر الذى لا يجب أن تنساها ،محو الخطايا والذنوب، ورفع الدرجات
  . الأخوات طوال اليوم والليلة

                                                
 ). ٥/١١(إتحاف السادة المتقين  )١(
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 : وهما،كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان فى الميزان، حبيبتان إلى الرحمنوللمسلمة 
وسبحان االله والحمد الله ولا إȀ إلا االله واالله . )١(»ن االله وبحمده سبحان االله العظيمسبحا«

أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم، وهى من الأذكار التى يثاب قائلها بغفران 
  .  وهى من أحب الكلام إلى االله عز وجل،ء اهللالذنب إن شا

  
* * *  

                                                
 ). ٢٦٩٤/٣١(، ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )٦٤٠٦(البخارى فى الدعوات  )١(
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